
غــزة بين فــكي الحســم والإبــادة: قــراءة في
أهداف “عربات جدعون”

, مايو  | كتبه أحمد الطناني

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي المرحلة “التمهيدية” من عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع
غــزة تحــت مســمى “عربــات جــدعون“، في خطــوة وصــفها بأنهــا الأكــثر “فعاليــة” لتحقيــق مــا يســميه
“النصر المطلق”، وهو الهدف الذي يسعى إليه رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، منذ ما يزيد

عن تسعة عشر شهرًا من حرب الإبادة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.

عشيــة انطلاق العمليــة، عنــونت صــحيفة “إسرائيــل هيــوم” العبريــة صــفحتها الرئيســية بــالقول: “لا
انسحاب من غزة قبل القضاء على حماس وعودة الرهائن”، مشيرة إلى أن الحملة المرتقبة تختلف
يا عن سابقاتها، من حيث النهج والنتائج المستهدفة، إذ تقوم على فرض وجود عسكري طويل جذر

الأمد داخل القطاع، إلى حين تفكيك بنية حركة “حماس” السياسية والعسكرية.

م نفسها كخطوة ميدانية محضة تستهدف ما تبقى من قدرات وعلى الرغم من أن هذه العملية تقد
المقاومـة وبنيتهـا التحتيـة، فـإن جوهرهـا يتجـاوز الأبعـاد العسـكرية التكتيكيـة، ليتموضـع ضمـن الرؤيـة
الاستراتيجيــة الأوســع الــتي تبناهــا اليمين الصــهيوني المتطــرف، تحــت عنــوان “خطــة الحســم”، وهــي
العقيدة الصهيونية التي ترى في الحسم العسكري وسيلة نهائية لإخضاع الشعب الفلسطيني وكسر

إرادته.
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من التردد إلى “عربات جدعون”
مع تسلم إيال زامير مهامه بصفته رئيس جديد لأركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، سا إلى إنجاز

خطة لتحديث البنية القيادية في هيئة الأركان، وإعادة تشكيل صفوف الضباط الرئيسيين. 

ترافق هذا التحول مع إطلاق تقييم عملياتي شامل للعمليات العسكرية السابقة في قطاع غزة، ركز
علــى رصــد مكــامن الفشــل، والثغــرات الــتي منعــت الجيــش مــن تحقيــق “نتــائج حاســمة” في جــولات

القتال الماضية، في مقابل خطط المقاومة الفلسطينية، سواءٌ على الصعيد الدفاعي أو الهجومي.

وفي ظل استئناف حرب الإبادة، بلوَر جيش الاحتلال أربعة سيناريوهات رئيسية لمواصلة الحرب على
غزة، جرى تداولها في النقاشات الداخلية بين المؤسسة الأمنية والقيادة السياسية، وتحديدًا في إطار

المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، حسب ما كشفته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

يو الأول بالتوصــل إلى اتفــاق شامــل لوقــف إطلاق النــار، يتضمــن الإفــراج عــن جميــع يتمثــل الســينار
ــألا يُســتأنَف الأسرى مقابــل انســحاب الجيــش الإسرائيلــي الكامــل مــن القطــاع، وضمانــات دوليــة ب

القتال.

فلسـطيني يـدفع دراجـة هوائيـة أثنـاء سـيره وسـط أنقـاض المبـاني في المنطقـة المـدمرة حـول مسـتشفى الشفـاء في غـزة،
بتاريخ  أبريل . (المصدر: وكالة فرانس برس)

يو أقـــرب إلى شروط حركـــة “حمـــاس”، ورُفـــض مـــن قِبـــل القيـــادات الأمنيـــة وقـــد عُـــد هـــذا الســـينار
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ته انتصارًا معنويا للحركة، وخطرًا استراتيجيا من شأنه تشجيع تكرار والسياسية الإسرائيلية التي عد
كتــوبر ، لا ســيما فيمــا يتعلــق بتوظيــف “الاختطــاف” كــأداة ضغــط نمــوذج  تشريــن الأول/أ

سياسي وأمني في المستقبل.

يو الثاني على عقد صفقات تبادل متدرجة على مراحل، تتضمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار يقوم السينار
يمتــد لأســابيع أو أشهــر، يُســتغل في خلالــه الــوقت لإعــادة رســم ملامــح “اليــوم التــالي لحمــاس”، كمــا

تسميه المؤسسة الأمنية. 

يو مفضلاً لــدى بعــض دوائــر صــنع القــرار في “إسرائيــل”، غــير أن قيــادة المقاومــة، ويُعَــد هــذا الســينار
حســب التقــديرات، ترفضــه بشــدة، وتصر علــى إنهــاء كامــل للحــرب وانســحاب الجيــش مــن القطــاع

كشرط لأية صفقة.

يو الثالث فيقوم على تعبئة واسعة لقوات الاحتياط، وتنفيذ هجوم بري شامل بمشاركة وأما السينار
عــدة فــرق عســكرية، بهــدف الســيطرة علــى أغلــب منــاطق القطــاع، وتطويــق التجمعــات الســكانية،

وتدمير البنية التحتية للمقاومة، وعلى رأسها شبكات الأنفاق. 

ومع أن هذا الخيار يحظى بدعم واضح من وزراء “الصهيونية الدينية” ضمن حكومة نتنياهو، إلا أن
الجيش الإسرائيلي كان ينظر إليه بتحفظ، بسبب كلفته البشرية العالية، واحتمالات تعريض الأسرى
للخطـر، إلى جـانب التبعـات الدوليـة والقانونيـة المترتبـة علـى تـولي “إسرائيـل” إدارة الشـؤون المدنيـة في

قطاع غزة.

يو الأخير، والذي كان الأكثر واقعية في نظر المؤسسة الأمنية، تمثل بالتصعيد التدريجي وأما السينار
والمركز، عبر عمليات قضم محدودة ومستمرة، تُرفَق بتقييد إدخال المساعدات إلى القطاع، وفرض
رقابــة صارمــة عليهــا، وذلــك بهــدف اســتنزاف المقاومــة تــدريجيا، وخلــق ضغــط شعــبي داخلــي علــى

“حماس” من أجل القبول بصفقة تبادل أو تقديم تنازلات ميدانية.

في هذا السياق، أصر الجيش الإسرائيلي على إبقاء مسؤولية توزيع المساعدات في يد منظمات دولية
أو أطــراف خارجيــة، لتجنــب اســتنزاف قــواته في عمليــات إدارة مدنيــة أو خدميــة، ولتقليــل الاحتكــاك

المباشر مع السكان.

ا مشحونًا بسبب التباينات الحادة بين قادة وأظهرت التسريبات من داخل اجتماعات الكابينت جو
الصهيونية الدينية الذين يطالبِون بتولي الاحتلال المسؤولية المباشرة عن إدارة غزة، بما يشمل توزيع
المساعـدات، وإعـادة فـرض حكـم عسـكري صريـح، مـن جهـة، والمؤسـسة الأمنيـة الـتي تُحـذر مـن هـذا

كثر تدرجًا وأقل تكلفة من جهة أخرى. يو وتُفضل مقاربات أ السينار

ــة المطــاف، حســم الكــابينت الإسرائيلــي قــراره، وأقــر في مطلــع أيار/مــايو  إطلاق خطــة في نهاي
“عربات جدعون”، التي تُمثل مزيجًا من سيناريوهَي الحسم والتصعيد التدريجي، بهدف تحقيق
“حســم عســكري وســياسي” في غــزة، بمــا يتمــاهى مــع طروحــات اليمين الصــهيوني، ويخــدم هــدف

نتنياهو في تحقيق “نصر معنوي” يعوض إخفاقات الحرب الممتدة.
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يق الحسم على طر
في  مايو/أيـار ، أعلـن جيـش الاحتلال الإسرائيلـي بـدء مرحلـة جديـدة مـن حربـه علـى قطـاع
غزة، عبر إطلاق العملية العسكرية التي تحمل اسم “عربات جدعون“، وتشمل تنفيذ هجمات برية
في شمالي القطاع وجنوبيه بإسناد من سلاح الجو. جاء هذا الإعلان بعد إصدار الحكومة الإسرائيلية
أوامر استدعاء لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط، في مؤشر على الاستعداد لحرب واسعة ومعقدة.

ــا مــن خلال وحســب “يــديعوت أحرونــوت”، تتضمــن العمليــة ثلاث مراحــل متتاليــة؛ بــدأ أولهــا فعلي
ضربات جوية مكثفة واقتحامات ميدانية محدودة في مناطق مختارة. تتبعها مرحلة ثانية، وتشمل
توســيع العمــل الــبري بــالتوازي مــع اســتمرار الضربــات الجويــة، ونقــل أعــداد كــبيرة مــن الســكان نحــو
ج باقتحام ملاجئ آمنة” في رفح، تحت ما يُسمى بخطة “الإخلاء الإنساني”. وأما المرحلة الثالثة، فتُتو“
بـري واسـع يهـدف إلى احتلال تـدريجي لأجـزاء كـبيرة مـن قطـاع غـزة، وترسـيخ وجـود عسـكري طويـل

الأمد يسمح بتشكيل واقع جديد على الأرض.

يــر المختطفين” و”القضــاء علــى مه الخطــاب الرســمي مــن شعــارات حــول “تحر وعلــى الرغــم ممــا يقــد
حماس”، فإن الأهداف الحقيقية للعملية تتجاوز ذلك بكثير، وتتمحور حول فرض سيطرة عسكرية
شاملــــة تُتيــــح لجيــــش الاحتلال إدارة حركــــة الســــكان في غــــزة عــــبر إنشــــاء منــــاطق عازلــــة أشبــــه
يــةَ حركــةٍ ميدانيــةٍ في بقيــة أرجــاء ــد حركــةَ المــدنيين وتَمنــح القــواتِ الإسرائيليــةَ حر بـــ”الغيتوهات”، تقي

القطاع. 

تسعى الخطة إلى خلق بنية هجينة من الإدارة العسكرية والتمويه المدني، عبر
شركات ومنظمات إنسانية موالية، في تكرار لنموذج “الإدارة الأمنية” المطبق في

الضفة الغربية.

كمـا تهـدف العمليـة إلى إعـادة ترسـيم الخريطـة السـكانية للقطـاع عـبر تهجـير منظـم إلى الجنـوب، ولا
سيما إلى ما بعد محور “موراغ”، حيث تخطط “إسرائيل” إلى إنشاء منطقة إنسانية أولية تستوعب

ع تدريجيا. توس ،نا , نحو

تستهدف العمليةُ أيضًا تفكيك سلطة حركة “حماس”، وتدمير بنيتها التحتية التنظيمية والعسكرية،
دون تقديم بديل وطني، بل بفرض فراغ أمني تتحكم به منظومة الاحتلال. كما تتضمن تصورًا لإدارة
المساعــدات الإنسانيــة ضمــن خطــة خاضعــة بالكامــل للســيطرة الإسرائيليــة، بالتنســيق مــع شركــات
دة، بحيث لا يُسمَح سوى لممثل واحد عن أمريكية ومنظمات دولية مختارة، وفق شروط أمنية مشد
كـل عائلـة بـالحصول علـى سـلة غذائيـة أسـبوعية تـزن  كغـم، بعـد اجتيـازه للفحـص الأمـني. وبهـذا
يــع الســكاني وهندســة المجتمــع الفلســطيني تتحــول المساعــدات إلى أداة إضافيــة لإعــادة تشكيــل التوز

قسرًا.
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ا مــن أســطورة دينيــة وتاريخيــة لا تقتصر العمليــة علــى بُعــدها العســكري، بــل تَحمِــل اســمًا مســتمد
صهيونية. فـ”عربات جدعون” تعني بالعبرية “ميركافوت جدعون”، وتحمل دلالات توراتية تشير إلى
ــديانيين. وفــق الروايــة شخصــية جــدعون الــتي وردت في ســفر القضــاة كمنقــذ لبــني إسرائيــل مــن الم
التوراتيـة، قـاد جـدعون ثلاثمئـة مقاتـل فقـط، وهـزم جيشًـا متطـورًا وكـبيرًا باسـتخدام خطـة عسـكرية

ذكية وأدوات بسيطة، منها العربات.

كما استخدمت “إسرائيل” الاسم ذاته (“عملية جدعون“) في نكبة العام  في عملية تهدف إلى
احتلال منطقــة بيســان وطــرد ســكانها، مــا يوضــح أن التســمية ليســت اعتباطيــة، بــل تســتبطن نيــة

ية مبيتة لإعادة إنتاج النكبة من جديد، هذه المرة في غزة. استعمار

تســعى الخطــة إلى خلــق بنيــة هجينــة مــن الإدارة العســكرية والتمــويه المــدني، عــبر شركــات ومنظمــات
إنسانية موالية أو خاضعة لشروط أمنية، في تكرار لنموذج “الإدارة الأمنية” المطبق في الضفة الغربية. 

إن خطـورة “عربـات جـدعون” لا تكمـن فقـط في تكلفتهـا البشريـة علـى المـدنيين، بـل في كونهـا مشروعًـا
أمنيــا سياســيا أيــديولوجيا يســعى إلى تفكيــك هويــة الشعــب الفلســطيني، وإعــادة إنتــاج مفــاهيم
 للقانون الدولي

ٍ
السيطرة والشرعية عبر مزيج من التفوق العسكري والأسطورة الدينية، في تحد سافر

ومبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.

من الإبادة إلى التصفية السياسية
في ما يتجاوز الاعتبارات العملياتية والتسميات ذات الطابع التوراتي، تُعد العملية العسكرية المسماة
“عربات جدعون” بمثابة الخطوة الختامية التي تهدف إلى تدمير ما تبقى من مظاهر الحياة في قطاع

غزة، وترسيخ ما بات يُعرف بـ”نموذج رفح” بوصفه صيغةً شاملةً لمستقبل القطاع بأسره. 

لت إلى نمــوذج للمنــاطق العازلــة فمدينــة رفــح، الــتي مُســحت بشكــل شبــه كامــل مــن الوجــود، تحــو
الخاليــة مــن الســكان، بعــد أن تعرضــت لتــدمير منهجــي غــير مســبوق، وهــو النمــوذج الــذي تســعى

“إسرائيل” إلى تكراره شمالاً.

ير هذا التدمير الذي تفاخر به بنيامين نتنياهو بوصفه جزءًا أصيلاً من استراتيجية الحرب، وأعاده وز
مــاليته المتطــرف بتســلئيل ســموتريتش بوصــفه “ضرورة وجوديــة”، ليــس تــدميرًا عشوائيــا، بــل خطــة
مقصودة تهدف إلى فصل الإنسان الفلسطيني عن أرضه، وتحويل غزة إلى بيئة غير صالحة للحياة،

لا فيزيائيا ولا ديموغرافيا، تمهيدًا لإخراجها من معادلة الصراع.

https://www.palquest.org/ar/militaryoperations/25288/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86


كتــوبر فلســطينيون يُخلــون المنطقــة عقــب غــارة جويــة إسرائيليــة اســتهدفت مســجد الســوسي في مدينــة غــزة، في  أ
. (محمود همص / وكالة فرانس برس).

ج لها بهذا المعنى، ليست “عربات جدعون” سوى أداة تنفيذية لخطة الحسم الصهيونية التي طالما رو
سـموتريتش، والـتي تقـوم علـى إنكـار الوجـود الفلسـطيني مـن حيـث المبـدأ، والسـعي إلى تصـفيته عـبر

مزيج من القوة العسكرية والضغط السكاني والنفي السياسي والرمزي. 

م سـموتريتش خطتـه كحـل “واقعـي واستراتيجـي”، بزعـم أنهـا تتجـاوز كـل الحلـول المقترحـة الـتي يقـد
اكتفت بإدارة الصراع بدل حسمه. وفي جوهرها، ترتكز هذه الخطة على ثلاث مسارات: إما القبول
ــز لهــا إلى الخــا، أو الخضــوع مــة والمحف بالهيمنــة الصــهيونية والعيــش بشروطهــا، وإمــا الهجــرة المنظ

للحسم العسكري الكامل.

م لهم ج لهجرة جماعية طوعية للفلسطينيين، عبر ما يسميه بـ”ممرات آمنة وحديثة”، تقد وهو يرو
فرصـةً لحيـاة جديـدة في الـدول الغربيـة أو العربيـة، في إعـادة إحيـاء صريحـة لفكـرة “الترانسـفير”، لكـن

بصيغة معولمة ومغلفة بدعاية “الرحيل الاختياري”.

وفي المقابل، يُصنف كل من يرفض هذه البدائل في خانة “العدو الذي يجب سحقه”، ويُمنَح جيش
الاحتلال تفويضًا مفتوحًا باستخدام أقصى درجات العنف لتنفيذ المهمة.

ولا تقف هذه الرؤية عند حدود التنظير، بل تنسجم انسجامًا كاملاً مع السلوك العسكري الإسرائيلي

https://qudsn.co/post/196801/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86


علــى الأرض، والــذي يســتهدِف المــدنيين والبنيــة التحتيــة والهويــة الجمعيــة للشعــب الفلســطيني،
بوصفهم عناصر يجب تصفيتها أو تهجيرها أو تدجينها.

طريق واحد لا عودة فيه.. بتسلئيل سموتريتش وعقيدة الاستيطان

ليــس مــا يجــري في غــزة اليــوم فقــط تكــرارًا لأدوات الاحتلال التقليديــة، بــل إنــه إعــادة صــياغة للنكبــة
ل “إسرائيل” من نمط ا واضحًا لتحول عملية “عربات جدعون” إعلانًا ميدانيبأدوات جديدة، وتُشك
“الإدارة عن بُعد” إلى نمط الاحتلال المباشر والهيمنة المكانية، بما يخدم تصفية القضية الفلسطينية

من جذورها.

وفي المجمــل، فــإن المشهــد اليــوم يكشــف بوضــوح أن مــا تطبقــه “إسرائيــل” في غــزة مــشروع صــهيوني
مكتمل الأركان لتصفية الوجود الفلسطيني، لا مجرد حملة عسكرية أو جولة قتال مؤقتة، فخطة
الحســم، الــتي تســير علــى قضبــان “عربــات جــدعون”، ليســت ســوى تتــويج لنهــج اليمين الصــهيوني
الهادف إلى مغادرة المعالجات التقليدية عبر أدوات “إدارة الصراع” والانتقال إلى الإجهاز الكامل على

مقومات الوجود الفلسطيني ووضع حد للصراع.

وهكذا، فإن الحرب القائمة ليست على الإنسان فحسب، بل على الذاكرة والهوية والمكان، وعلى
الإمكانية نفسها بأن تبقَى غزة رافعةً للمشروع الوطني الفلسطيني. وما تسعى إليه “إسرائيل” اليوم
ر ا مرةً واحدةً وللأبد، عبر تدمير غزة بوصفها فكرة، قبل أن تُدما وسكانيهو حسم الصراع سياسي

بوصفها جغرافيا.
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